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 حال المسلم بين كمال العبودية وكمال المحبة عنوان الخطبة
/حياة 2م العبادات رحمات وبركات /توالي مواس1 عناصر الخطبة

/على العبد أن يحقق  3المسلم التقي كلها لله تعالى 
/بعض الِحكَم من 4كمال العبودية مع كمال المحبة 

 تشريع أشهر الحج
 بن عبد الرحمن الحذيفي يلعأحمد بن  د. الشيخ

 10 عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
ما  عَ ن  ع ص  ع فأبدَ ع، وصنَ م ما شرَ ع فأحكَ الحمد لله، الحمد لله الذي شرَ 

ا، وأفاض الإنعام فأتهم   صنائعَ ها، وابتدأ مَ الإسلام فأحكَ  ع شرائعَ ع، شرَ صنَ 
 ن  ض مَ ع، وخفَ فَ شاء بفضله ورَ  ن  مَ  ها، أعز  ها وعم  سحائب الآلاء فخص  

هَ إلا  الله  وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أن  ألا  إلع، أشهد ه ووضَ شاء بعدلِ 
ه، تِ ي  رِ بَ  ن  ه مِ ه، وصفوت  لقِ خَ  ن  ه مِ سيدَنا ونبي نا محمدًا عبد ه ورسول ه، وخيرت  

 .عبَ هم وات   على نهجِ  سارَ  ن  ه ومَ ه وصحبِ عليه وعلى آلِ  ى الله  صل  
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ه وتشريعَ  البالغةَ  للهِ ا كمةَ حِ  فإن  : المؤمنين والمؤمنات أمَّا بعدُ، معشر  

؛ لينتقل المسلم من ر الحج  بأشه   رمضانَ  ب شهرَ عقِ اقتضى أن ي   البديعَ 
، يتنقل بين أفياء إيماني ة رَ إلى آخَ  ه، ومن مرتع روحاني ثلِ إلى مِ  موسم إيماني 

وظلال ربانية، فتبقى جذوة الإيمان في قلبه مشتعلة، ومشاعرها في نفسه 
ه وعَلاقته بخالقه مرتبطة بمناسبات الزمان ه برب  ل  ثائرة، فلا يكون اتصا

والمكان، بل ببقاء جذوة الإيمان في قلبه، على تغاير الأحوال وتقلبات 
 .الزمان

 
إنها الحكمة الربانية في التشريع، والإحكام الإلهي من الخالق البديع، 

لفتنا ك يذل ، إن  عَ نَ ع ما صَ ق فأبدَ ع، وخلَ م ما شرَ ع فأحكَ شرَ  ن  فسبحان مَ 
)ق ل  إِن  صَلَاتِ وَن س كِي : إلى أن حياة المسلم كلها لله، كما قال جل  شأن ه

وَمَح يَايَ وَمََاَتِ للِ هِ رَب  ال عَالَمِيَن * لَا شَريِكَ لَه  وَبِذَلِكَ أ مِر ت  وَأنَاَ أَو ل  
لِمِينَ  نَ  عَامِ (]ال م س   .[163-162: الأ 
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وجهي  "وجهت  : إذا قام إلى الصلاة قال -يه وسلمصلى الله عل-وقد كان 
صلاتِ  حنيفًا وما أنا من المشركين، إن   ر السماوات والأرضَ للذي فطَ 

 نَ وأنا مِ  مرت  له، وبذلك أ   العالمين، لا شريكَ  ونسكي ومحياي ومَاتِ لله رب  
 الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت   الله م  أنتَ  ،المسلمينَ 

نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، 
واهدن لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها 

وسعديك، والخير كله في يديك،  لبَ  ي كَ لا يصرف عني سيئها إلا أنت، 
وب والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأت

 .إليك"
 

إنه يلفتنا إلى المفهوم الأرحب للعبادة والعبودية لله، وأنها ليست منحصرة 
في رسوم العبادات، ولا مقتصرة على شعائر الطاعات، ولا محدودة بحدود 
الزمان والمكان؛ فالمسلم يسير في حدود دائرة العبودية، يرتع في مراتعها 

يأوي إلا إليها، ولا يحوم طائره إلا  ويقيم بين مرابعها، فلا يأنس إلا بها، ولا
 .عليها
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ض أحب لله، وإذا أبغَ  إن العبد المؤمن يحيا حياته كلها لله، فإذا أحب  
ع لله، فكانت له نية صالحة ع منَ ض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منَ أبغَ 

صلوات الله وسلامه -في كل فعل أو ترك، فحينئذ يستكمل الإيمان، قال 
مَلَ  وَأبَ  غَضَ  للِ هِ،  أَحَب   ن  "مَ : -عليه تَك  للِ هِ، وَأعَ طَى للِ هِ، وَمَنَعَ للِ هِ فَ قَدِ اس 

يماَنَ"   .الإ ِ
 

إن مراد العبد المؤمن من أعماله تحقيق عبودية خالقه، وامتثال أمره، وبلوغ 
ة ة، ودرجة من العبوديي  لِ رضوانه وتحقيق رضوانه، إنها منزلة من الإيمان عَ 

لوان قلبه، ثم يكون ة عين العبد، وس  ر  هو ق    -تعالى-ة؛ حين يكون الله ي  نِ سَ 
هو مطمح نظره، ومنتهى آماله، ومقصود أعماله؛ وذلك حين تعظم في 

 .القلب محبته، وتستحكم عروتها
 ل  غ  ش   هِ بِ  ل  غ  ش   ل  ك    ن  لي عَ  حَ بَ ص  أي *** فَ لِ اصِ فَ ي في مَ مِ ى دَ رَ مَ   ه  ب  ى ح  رَ جَ 
 

المحبة حين تنقدح جذوتها في القلب وتشتعل نارها، يتطاير إلى  فإن   ولا غروَ 
 ن  في أخبار مَ  د  تجِ لَ  ها، وإنكَ آثار   ب  حِ م  ها، وتظهر على ال  وار  الجوارح أ  

غلب عليه الهوى، وأسرف في سبيله من ذلك ما لا ينقضي منه العجب؛ 
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ذلك وهو حب هوى من مخلوق لمخلوق، فكيف يكون حب العبودية 
)وَمِنَ : يقول عن أهل الإيمان -تعالى-الصادق من المخلوق للخالق، فالله 

ب ونَ ه م  كَ  ح ب  الل هِ وَال ذِينَ آمَن وا أَشَد  الن اسِ مَن  يَ ت خِذ  مِن  د ونِ الل هِ أنَ دَادًا يحِ 
من خفقت القلوب بمحبته،  أحق   -سبحانه-[، إنه 165: ال بَ قَرَةِ (]ح بًّا للِ هِ 

لنفس المؤمن  حادياًفي طاعته، وكفى بمحبة الله  الجوارح   تِ كَ تحر   ن   مَ لَى و  وأَ 
ا بالشوق ؛ كأن لديها سائقًا يستحثها كفى سائقً -تعالى-إلى مرضاة محبوبه 

 .بين الأضالع
 

المذكور آنفًِا في استفتاح  -صلوات الله وسلامه عليه-وحين نتأمل دعاءه 
أنَ تَ، أنَ تَ رَبي  وَأنَاَ عَب د كَ، ظلََم ت   إِلا   إلَِهَ  لَا  ال مَلِك   أنَ تَ  الل ه م   ": الصلاة

يعًا، إنِ ه  لَا يَ غ فِر  الذ ن وبَ إِلا  نَ ف سِي، وَاع تَ رَف ت  بِذَن بي، فاَغ فِر  لي ذ ن و  بي جمَِ
سَنِهَا إِلا  أنَ تَ، وَاص رِف   دِي لِأَح  لَاقِ، لَا يَ ه  َخ  سَنِ الأ  دِنِ لِأَح  أنَ تَ، وَاه 

 ب تلك المناجاةَ نجد أن ه أعقَ  عَني  سَي ئَ هَا، لَا يَص رِف  عَني  سَي ئَ هَا إِلا  أنَ تَ"،
الله والدعاء بالمغفرة الدعاء بالهداية لأحسن الأخلاق؛ وفيه  على والثناءَ 

إلى ما يتجاوز  سع مداها ويمتدي ، من أن عبودية الله يت  مإشارة إلى ما تقد  
الطاعات؛ حتى يشمل عَلاقة العبد بالخلَ ق؛ فإن  العبادات وشعائرَ  رسومَ 
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ن الخ ل ق مع الخلَ ق، وأداء حقوقهم والإحسان إليهم من أجَل  صور  ح س 
 .العبادات وأعظم شعب الطاعات

 
علينا بعفوك  ن  نا لطاعتك وم  ق  عبوديتك، ووف    دقَ وصِ  ،كَ ب  الله م  ارزقنا ح  

ومغفرتك، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف 
 .عَن ا سيئها لا يصرف عَن ا سيئها إلا أنت

 
 .ا غفوراًروه إنه كان عفوًّ ولكم فاستغفِ م، واستغفر الله لي أقول ما سمعت  
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 :الخطبة الثانية
 

ه، نحمده على صنوف دِ ه ومَ ه وكبريائِ د بعظمتِ ه، المتفر  حمدِ  الحمد لله حق  
 خيرِ  آلائه ورفده، والصلاة والسلام على ورسوله وعبده، سيدنا ونبينا محمدِ 

 .وأتباعه وجندهإلى هداه ورشده، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه  داع  
 

في  الحج   د لمنسكِ نا إلى التزو  بَ حين ندَ  -سبحانه وتعالى- اللهَ  فإن  : أما بعدُ 
، زاد   نا إلى أعظمِ تَ فَ الصيام لَ  ب شهرَ عق  عرض بيان زمانه وأشهره التي تَ مَ 

رَ الز ادِ الت  ق وَى : م الكتابِ كَ في مح   -جل  شأن ه-فقال  )وَتَ زَو د وا فإَِن  خَي  
لَ بَابِ  قال [، وحين شرع الصيام قبل ذلك 197: ال بَ قَرَةِ (]وَات  ق ونِ ياَ أ ولي الأ 

)ك تِبَ عَلَي ك م  الص يَام  كَمَا ك تِبَ عَلَى ال ذِينَ مِن  قَ ب لِك م  لَعَل ك م  : -سبحانه-
طية [، إشارة إلى أن التقوى مبتدأ المسير وخاتمته، وم183: ال بَ قَرَةِ (]تَ ت  ق ونَ 

 .المؤمن وراحلته، زودن الله وإي اكم التقوى ووفقنا لما يحب ويرضى
 

 تشريعِ  ن  ل مِ م التي تلوح للمتأم  كَ الحِ  نَ مِ  وإن  : والمؤمنات   المؤمنين   معشر  
ه، ب مناسكِ ع ذلك في النفوس من تعظيم شعائره وتهي  وقِ ما ي   الحج   رِ أشه  
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ا مً رَ ل لها حَ ا مكانيًّا، جعَ مً رَ للمناسك حَ  -سبحانه- ل الشارع  فكما جعَ 
زمانيًّا، تعظيمًا لشعيرة الحج في القلوب، وترسيخًا لحرمتها في النفوس؛ 

وذلك شهر ذي القعدة  ؛ولذلك كانت بعض أشهر الحج من الأشهر الحرم
كله، وشهر ذي الحجة كله، أو عشر منه أو ثلاثة عشر على اختلاف 

م معًا، وما ذلك إلا لمزيد ر  ر الح  الأشه   ج ومنر الحَ أهل العلم، فهي من أشه  
على  ر  تعظيم هذه الشعيرة الجليلة، وزرع هيبتها في القلوب، فلا تتجاسَ 

 .ها أو ينال من قدسيتهاحرمتَ  إحداث ما يمسي 
 

كم في أيام عظيمة، وموسم جليل من مواسم إن  : أيها المؤمنون والمؤمنات
ه وتنعمون ون ظلالَ ؤ ك تتفيبلد مبارَ  راته، وفيين ف  عِ ون من مَ نهل  الطاعات تَ 

وا م  ه، وعظ  باع أمرِ لوا في حمد الله وشكره، وتعظيم شعائره وات  بخيراته، فأجِم 
 .كة قدسيتهاها، واعرفوا لهذه البلاد المبارَ رمتَ ح   لهذه الأيامِ 

 
من الأيام ت ندَب فيه كثرة  الصلاة والسلام، على سيد  هذا اليومَ  واعلموا أن  

صلى الله عليه -، يقول -صلوات الله وسلامه عليه-وخير الأنام، الخلق 
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"إن  مِن  أفضلِ أي امِكم يوم الجمعة، فأكثِر وا علي من الصلاة فيه : -وسلم
 .فإن صلاتكم معروضة علي"

 
اللهم  صل  وسل م وباركِ  على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، ورحمتك 

محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تترى دائمة للعالمين، سيدنا ونبينا 
إلى يوم الدين، اللهم  وارضَ عن الخلفاء الراشدين والسادة المهديين، أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن 

إحسان  إلى يوم الدين، وارض اللهم  عَن ا معهم بمنك والتابعين ومَن  تبَِعَهم ب
 .وإحسانك يا رب  العالمينَ وكرمك 

 
ينِ،  اللهم  أعَِز  الإسلامَ والمسلميَن، وأذَِل  الكفرَ والكافرينَ، ودَم ر أعداءَ الد 
واجعَل  هذا البلدَ آمِنًا مطمئنًّا محفوظاً يا رب  العالميَن، وسائرَ بلاد 

وولي عهده  المسلمين، اللهم  وف ق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين،
لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، يا سميع الدعاء، اللهم  
اجعل في أعمالهما الخير والبركة والسداد، ووفقهما لما فيه صلاح العباد 

الميَن، اللهم  احفظ والبلاد، في الدين والدنيا والعاجل والآجل يا رب  الع
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للإسلام والمسلمين يا رب  العالميَن،  ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير
 .واجعلهم رحمة على شعوبهم يا أكرم الأكرمين

 
الله م  أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل 

 .شر خير، واجعل الموت راحة لنا من كل
 

اللهم  إن ا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك 
 مَا تعلم إنك أنت علام الغيوب، 

 
استديموا فضل ربكم بشكره، واحفظوا نعمتَه باتباع أمره، والهجَ وا : عبادَ اللهِ 

ره؛ سبحان ربنا رب العزة عم ا يصفون، وسلام على المرسلين،  بدعائه وذكِ 
 .مد لله رب العالمينوالح

 

 

 


